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     Iيتناول هذا المقال شخصيّة أدبيةّ من زوا

إذ يعالج المحور . مختلفة، Uريخية وثقافية، وفنية
الأول حياة المقرّي، والمحور الثاني مؤلفاته 
المطبوعة واdطوطة، أما البعد الأخير فقد 
تناول الموضوعات والأغراض الواردة في 

و عليه كيف تمكّن المقرّي من معالجة . شعره
ذه الأغراض والموضوعات ومدى التوفيق ه

  في عرضها وتمثيلها في أشعاره؟  

 

 

 

 

 

: Résumé     

     On jette de la lumière 

sur la vie littéraire d'AL-

MAKRI tout en passant 

par l’historique, le 

culturel et l’esthétique.     

  D’ici , cet article traite 

ses axes en général puis 

on passe vers les thèmes 

poétiques abordés. 
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حقبة عامّة من Uريخنا السـياسي والثقافي لأنه شهد أعلاما في فنّ العهد الع�نيّ يمثلّ                             
الشعر والنثر تفاعلوا مع أحداثه، إلا أن هذه الفترة لم تثر حماس الباحثين في الكشف 

ب العربي على اعتبار أنه يمثل عصر �نحطاط والضعف وهذه والتصفح ولاسـ� في المغر 
 منقصة للعصر وأد�ئه، فقد فند هذا الحكم أحد أعلام هذه الفترة الأديب الجزائري أحمد 

�ا جاءت دراستنا حول هذا الأديب قصد إعادة �عتبار لأعلامنا . المقري التلمساني
  . بحث في التراث المغربيا�ين أهملوا عن قصد، أو عن قu التنقيب وال 

فالمقري التلمساني بز اقٔرانه وشـيوخه، وعمّت آ�ره العلميةّ بلاد المغرب  والمشرق      
  .ومختلف أرجاء المعمورة

يعالج هذا الموضوع ثلاثة جوانب، منها ما يتعلقّ بتعريف الشّاعر أحمد المقرّي اّ�ي     
. يتعلقّ �لمؤلفّات المتنوعة التيّ تركها لنا ومنها ما. عاش  في القرن الحادي عشر الهجريّ 

ومديح وزهد  ،حنين وشوق: وأخيرا دراسة الأغراض الشّعريةّ المتنوّعة التيّ تناولها
  .وإخوانيّات

        نبذة عن المقرّينبذة عن المقرّينبذة عن المقرّينبذة عن المقرّي: : : : أولاأولاأولاأولا
هو أبو العبّاس شهاب اªّين أحمد بن محمد المقرّي التلّمسانيّ، من أعلام الفكر 

العهد الع�ني، شخصية متميزة فكرI، توزع هواها بين أقطار  العربي في الجزائر أثناء
�لقرب من مدينة المسـيu ) مقرّة(تعود أصول عائلته إلى قرية . العروبة مشرقا ومغر�

انتقل جدّه الأعلى إلى تلمسان واسـتقرّ بها، وفيها وª أبو العبّاس المقرّي حوالي عام . حالياً 

يخ سعيد وغيره من علماء عصره بتلمساندرس على يد عمّه ال  .)1(هـ986 انتقل إلى . شـّ
هـ 1013أين وليّ بها منصب الإمامة والخطابة عام . هـ1009مدينة فاس المغربية سـنة 

هـ، قضىّ كل هذه المدّة متجوّلاً 1027وقد اتخّذ من فاس دار إقامة ¼ ولبث بها حتىّ عام 
ولما اشـتدّت الفتن . دي غاية �سـتقبالبين مرّاكش، أين اسـتقبÂ السّلطان المنصور السّع

  .السـياسـية �لمغرب الأقصى
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 2013 جوان                             245                        - بسكرة-جامعة محمد خيضر

هـ ثمّ قصد مكّة حاجّا وجاور �لمدينة المنوّرة، ثمّ عاد 1027هاجر إلى مصر سـنة      
هـ وجعلها مرتكزا لرحلاته إلى الشّام والحجاز 1029للاسـتقرار بارٔض الكنانة سـنة 

  .وأعجب بدمشق ومكث فيها مدة. والقدس
عاد إلى مصر واسـتمرّ يمارس التدّريس وملازمة العلم والعلماء إلى أن وافته المنيّة هناك     

  .هـ1041عام 
        ارهارهارهارهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاثٓاثٓاثٓاثٓ: : : : �نيا�نيا�نيا�نيا

  )الرجز: ()2(للمقرّي مؤلفّات كثيرة قاربت الثلاّثين على ما ذكر هو بنفسه في قو¼    
  وَليِ تالٓيفٌ على العِشرْ يناَ

                            
  زادتْ ثمانيًا حَوَتْ تعنيناَ 

فليرْوِها إنْ شَا بلا اسـتثناءٍ   
                          

  واللهَ أرجُو نيْلَ قصْدَ Ùئيِ  
  بدا للمختصّين حاملا إن هذا الكم الهائل من المؤلفات يدلّ على اتسّاع معارفه، فقد      

مصنفّا من الفئة  وضوعات مثقفّا ثقافة واسعة،النثرّ، رفيع اّ�وق في انتقاء الم   صولجان
     .والكتاّب، كثير الميل إلى الفكر والأدب والتاّريخ  الأد�ء  كبار  الأولى بين

متعدّدة النوّاà تتناول معارف     وتصانيفه. والضعف  الجودة  بين  أيضا شعر هو  و¼   
   :عصره، و تعدّ من أمّهات الكتب العربية والإسلاميةّ، وهي

: نفح الطّيب من غصن الأندلس الرّطيب، وذكر وزيرها لسان اªّين بن الخطيب -1 
موسوعة أدبيةّ Uريخيةّ ارّٔخ فيها لبلاد الأندلس وحضارتها الإسلاميةّ من شـتىّ جوانبها 
ياسـيةّ و�قتصاديةّ و�جæعيةّ والعمرانيةّ والثقافيةّ، وخاصّة الأدبيّة منها، خلال فترة  السـّ

هـ 1038رمضان 27ودوّنه يوم الأحد . ود الإسلاميّ بها منذ الفتح حتىّ السّقوطالوج
الأوّل يتعلقّ �لأندلس، : قسمين  و قسّمه إلى. هـ�1039لقاهرة، ثمّ ختمه في اخٓر اIّٔم 

  .والثاّني في التعّريف بلسان اªّين بن الخطيب، و فيه أيضا ثمانيّة أبواب .وفيه ثمانيّة أبواب
غرىإتحا - 2 éريخ تالٔيفه سـنة : ف المغُرى في تكميل شرح الصUوموضوعه العقائد، و

  .هـ بثغر الإسكندرية1028
وقد . وقسّمه إلى روضات أزهار في ثمانيّة أبواب: أزهار الرIّّض في أخبار عيّاض -3

ومنه نسخ . عرّف فيه �لعالم المغربيّ الجليل القاضي عياض، كما عرّف ببعض علماء عصره
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   . هـ1027هـ و1013وUريخ تالٔيفه ما بين . طة ومطبوعة في مكتبات العالممخطو 
) ص(وموضوعه أدب نبويّ ذكر فيه ألبسة الرّسول: ةأزهار الكمامة في أخبار العَمام - 4

 .هـ1033أتمّ تالٔيفه في المدينة المنوّرة سـنة . لاسـيَما عمامته
يخ محمود أفندي مع مزدوجات وهي قصيدة طويu في الغزل، جمعها الشـّ : المزدوجة –5

  .هـ1299وقد تمّ طبعها �لمطبعة الأزهريةّ الحجريةّ سـنة . أخرى
وهو نظم لكتاب العقائد السلفيةّ، يوجد منه : إضاءة اªّجنة في اعتقاد أهل السـنةّ -6

وتمّ شرحه من طرف . نسخ مخطوطة في القاهرة وغيرها من العواصم الإسلاميةّ والغربيّة
نقيطي وعبد الغني النابلسيّ  عدّة علماء    .هـ �لقاهرة1036أنهـى كتابته سـنة . كاªّاء الشـّ

إعمالُ اّ�هن والفكر في المسائل المتنوّعة الأجناس، الواردة من سـيدي محمدّ بن أبي  -7
يخ محمدّ : بكر بركة الزّمان وبقيةّ الناّس وموضوعه عقائد وفقه، وهي أجوبة عن أسـئu الشـّ

وUريخ تالٔيفه .  وّ�ها إليه من الزّاوية اªّلائيّة اIّٔم أن كان المقرّي مق� �لقاهرةاªّلائيّ التيّ 
  .هـ �لقاهرة1041

  .م1788ترجم إلى اللغّة الفرنسـيّة سـنة : أخبار الزّمانمختصر الجماُنُ في  -8
 .موضوعه العقائد :حاشـيّة على شرح أمّ البراهين للسـنوسيّ  -9

موضوعه أدب السّلوك من خلال الأحاديث النبويةّ : العفو عمّن جنىحسنُ الثنّا في  - 10
   .والاIٓت القرانٓيّة منه نسخة مخطوطة في القاهرة، وطبع �لهند

وهو منظومة موضوعها خطّ الرّمل والزايرجة : رفعُ الغلط عن اdمّس الخالي الوسط - 11
  .منه نسخة مخطوطة في القاهرة. وعلم النجّوم والطّلاسم

: روضةُ الاسٓ العاطرة الأنفاس في ذكر من لقيته من أعلام الحضرتين مرّاكش وفاس - 12
الأوّل على مقدّمة وثلاثة أبواب، والثاّني على أربعة وثلاثين اسمًا من : ويشـتمل على قسمين

وجعل قطب دائرته . أسماء العلماء والأد�ء اّ�ين لقيهم أثناء وجوده بمرّاكش وفاس
  .   هـ1013هـ و1011وUريخ تالٔيفه مابين . السّعدي السّلطان المنصور

أحاط فيه صاحبه بكل ما تعلقّ بموضوع نعال الرّسول : فتحُ المتعال في مدح النعّال - 13
من حديث ولغة، وشعر، وسيرة، وUريخ، ووصف للنعّال، وبيان لأوضاعها وأشكالها عند 
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ه وأنهاه في . المشارقة والمغاربة للكتاب نسخ . هـ �لقاهرة1033سـنة أصل الكتاب بدََا�
   .مخطوطة ومطبوعة منتشرة في بلاد المشرق والمغرب

وقد ضمّ ألواÙ من النثرّ والشّعر، منه نسخة : النفّحاتُ العنبريةّ في نعل خير البريةّ - 14
هـ 1030وأنهـى كتابته سـنة . وفي بعض اªول العربيّة والإسلاميةّ مخطوطة في المغرب،

 .�لقاهرة
بيت رجز موضوعها  313يتضمّن: نيلُ المرام المغتبط لطالب اdمّس الخالي الوسط15- 

منه نسخة . إعداد مربعّات الطّلسمات ذوات الحقول الخماسـيّة اdمّسة خالية الوسط
  .مخطوطة ببرلين والإسكندرية

 . و¼ مؤلفّات أخرى ذكرتها بعض المصادر إلاّ أنهّا مفقودة    
        شّعريةّشّعريةّشّعريةّشّعريةّاغٔراضه ال اغٔراضه ال اغٔراضه ال اغٔراضه ال : : : : �لثا�لثا�لثا�لثا
برع المقرّي في نظم الشّعر كما نبغ في كتابة النثرّ، ولقد تطرّق إلى كثير من الموضوعات    

الشّعريةّ المعروفة في الأدب العربيّ، فنظم في الحنين إلى الوطن كما نظم في الغزل، 
 ...والمدح، والإخوانيّات

ت به قريحته، ولهذا كان معظم شعره مراةٓ لأمور حياته الخاصّة من خلال ما جاد    
نسـتطيع أن نعدّ شعره سفرا يؤرّخ ما مرّ به من حوادث وما اعترضه من مواقف، وسجلاّ 

فتنوّعت اغٔراض قصائده وكثرت في . حافلاً بمشاعره يعرض الفرح Uرة والحزن Uرة أخرى
 .مواضع، وقلتّ في اخٓرى

 .هاو�� سـنعرض ما جاء منها في شعره مرتبّة حسب كثرتها وشـيوع    
    ن ن ن ن ــــــــــــــــــــن إلى الوطــن إلى الوطــن إلى الوطــن إلى الوطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالحنيالحنيالحنيالحني    - - - - 1111

كلماّ أدرك بعُده  إنّ الحنين إلى الوطن شعور عاطفيّ ووجدانيّ دائم يتوª ªّى الإنسان    
اخٓر من  وهو شعور خاصّ لا يضاهيه أيّ نوع. عن ثرى الوطن لأيّ سببٍ من الأسـباب

في مداه أو يصفه إلاّ من عاشه  المشاعر البشريةّ، �ا لا يسـتطيع أن يدرك كنهه أو يتحكمّ 
  .والمقرّي من الشّعراء اّ�ين اكتووا بنار الغربة وألم الفراق وحرارة الشّوق. وألمّ به

وقد أحسّ �لحنين إلى الوطن، ليس لأنهّ شعور خفيّ غير محسوس، وإنماّ لأنهّ شعور    
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ظة، حتىّ ليكاد يعجز وطبيعيّ تتقاطع فيه مشاعر متباينة ومتداخu في ذات اللحّ تلقائيّ 
يطرة على انفعالاته؛ لأنهّا مشاعر تتداخل فيها لحظات شوق دائم إلى  الإنسان عن السـّ
  .الأولى و اّ�كرIت القديمة البداIت

يرى اªّكتور أبو القاسم سعد الله أنّ أحمد المقرّي يعدّ أوّل المثقفّين الجزائريينّ اّ�ين     

، ويظهر ذ� في )3(ظر إلى الجزائر كقطر لا كمدينةعالجوا الحنين إلى الوطن، ون

  )الكامل:()4(قو¼

  بُ� الجزائر ما أمر� نواها
 

فَ الفؤادُ بحبهّا وهواها    كلَِ
  I عاذلي في حبهّا كُنْ عاذري عاذري    

  
  يكفيكَ منها ماؤُها وهواها 

   )البسـيط: ()5(وقال       
  لم أنسَْ معهدÙَ والشّمْلُ مُجتمِعٌ 

               
نسِْ مِعطارُ   �  والعيشُْ غضَ� ورَوْضُ الا

  فهاَ اÙَٔ بعَْدَ بعُْدٍ عنهُ في قلقٍ  
 

  وقد نبَتََ بيِ أرجاءٌ وأقطارُ  
  تمضيِ الليّالي وأشواقي مُجدّدةٌ  

                                                                              
  نِ الأحبابِ أوطارُ وما انقضتْ لي مِ  

   
  ) البسـيط:()6(وممّا عبرّ به عن حنينه إلى أبناء وطنه، قو¼ 

  إذا ظفرتُ مِنَ اªّنيا بقُربهِمُ 
                      

  فكلّ ذنبٍ جناهُ اªّهرُ مغفورُ  
  ) الكامل:()7(وقال متشوّقا بعد اّ�كرى 

  ولناَ بهاتيكَ اIªّر مواسمٌ 
                            

  كانتْ تقُامُ لطيبهاَ الأسواقُ  
  فأَ�نناَ عنها الزّمانُ بسرعةٍ  

                          
  وغدتْ تعُللّناَ بها الأشواقُ  

  )الرمل: ()8(وبعد أن غلب عليه الشّوق والتخّمين، قال 
  بابئِ مَنْ أوْدعوا مُذْ وَدّعوا 

                       
  للعِيسِ ذميلُ قلبيَِ الشّوقَ و  

  جيرةٌ غُر� كرامٌ خيرةٌ  
                            

  كلُّ شيءٍ منهمُ يبدو جميلُ  
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وما يلاحظ عن الشّاعر في حنينه وشوقه، أنهّ يتمثلّ �لشّعراء القدماء ا�ين حنوّا إلى     
فيه عناصره  وقد صاغ أحاسيسه وأفكاره صوغا تترابط. أوطانهم واشـتاقوا إلى ماثٓر طفولتهم

  .بوحدة شعورية وذهنية
    ففففــــــــــــــــــــــــــــــــالوصالوصالوصالوص    - - - - 2222

وإنهّ حكاية . هو الشّعر، بل هو الفنّ في رحب مداه وطلق أبعاده، كما رأى أفلاطون    
والوصف يصدر عن . الإبداع، فما ياصٔل فيه ويبدع، إلاّ من تاصّٔلت ملكة الفنّ عنده

ص غير الأشخاص، والأشـياء غير وإذا الأشخا. صفاء وجدان وتالٔقّ خيال، وتدفقّ عاطفة
الأشـياء، وإذا الحياة وهّاجة، والصّور أحياء تطلع من عالم جديد، وتكون مع الفنّ في 

  . أوهاه، بل مع الوجود وقد صار أروع في الحياة والوجود
  .ومن أنواع الوصف عند المقرّي، وصف المدن

نوّرة التيّ حاول أن يضفي عليها ومن المدن التيّ وصفها الشّاعر وهام بها، المدينة الم     

   )الطويل: ()9(، يقول فيها)ص(مسحة دينيةّ، تبرّكا بها وبصاحبها محمدّا 
  إذا لمْ تطِبْ في طيبةَ عند طيبِ 

  
  به طيبةٌ طابتْ فائن تطيبُ  

عا     éªنا اé بْ في أرضِها رب   وإ ن لم يجُِ
  

عاء يجيبُ   éففي أيِّ أرضٍ ل�  
  طيبة كلéُكم اIٔ ساكني أكنافَ     

  
  إلى القلب من أجل الحبيبِ حبيبُ  

نات البديعيةّ على طريقة ادٔ�ء عصره إذ اعٔاد في هذا البيت مشتـقاّت كلمة  تلاعب          الشّاعر �لمحسـّ
الجناس اّ�ي اكٔثر منه في نثره كما اسـتعمÂ هنا في شعره  وهذا من �ب. ستّ مرّات) طيبة(

  .            ائضاً 

  )الطويل: ()10(اهتمّ بوصف الطّبيعة الطّبيعيّة ومن ذ� وصفه هبوب الرّيح في قو¼  و    
  0ٔنّ أكُفّ الرّيح تكتبُ أسطرًا

  
  على النهّر إلاّ أنّ أحرفهَا زُرْقُ  

  فتحنيِ عليهنّ الغصونُ قدُودَها    
  

  لتقرأها ْ�را مِنَ الوَرَقِ الوُرْقُ  
البديعة يلاحظ تشخيص الشّاعر للطّبيعة على شكل فناّن المتامّٔل في هذه الصّورة         

  . يسـتهويه فنّ الرّسم على الماء
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ويلاحظ كيف اسـتطاع الشّاعر أن يمزج بين الطّبيعة الجامدة والطّبيعة الحيّة، وبائّ    
طريقة؟ و0ٔنّ الشّاعر افتتن �لأندلسـيّين فغنىّ على قيثارتهم، وأعجب �لمشارقة في جمال 

بكالعبارة    .وجودة السـّ

  )الخفيف:()11(وأجاد في وصف جمال المنازل معتمدا الصّورة التشّبيهيّة، قائلا     
بِيع حلتّْ عليه   مَنزِْلٌ كالر�

  
  حالياتُ السّحاب عِقْدَ النطّاق 

  يمُتِعُ العينَ من طرائِقِ حُسنٍ     
  

  تتجافى بها عن الإطراق 
 عنها إلاّ أصحاب الإحساس المرهف، والمتخيّل البعيد، إنهّا رومانسـيّة لا يحسن التعّبير       

  . والنفّوس التوّاقة إلى كلّ ما هو جميل
        ـحـحـحـحــــــــــــــــــــــــــــــــالمديــالمديــالمديــالمديــ    - - - - 3333

احتلّ فنّ المديح في مدوّنة الشّاعر حيزّاً كبيراً إلى جانب الأغراض الشّعريةّ الأخرى،     
، )ص(قلبه تجاه النبيّ  حيث عبرّ في مدائحه عن مشاعره وعواطفه التيّ نبعت من أعماق

وأصدقائه إذ أظهر فيها محامدهم، ومفاخرهم كما نشر فيها طراز محاسـنهم، Ùثراً لالٓئ 
  .أوصافهم في ا9الس والمحافل

من حسـنات المقرّي أنهّ عرف عنه مدح الو�اء لا الأمراء إلا ما جاء اسـتثناء،     
 :وتمحورت قصائده في المديح حول موضوعين أساسـيين

  ::::ويّ ويّ ويّ ويّ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــح النبّح النبّح النبّح النبّــــــــــــــــــــــــــــالمديالمديالمديالمدي ــــأ أ أ أ 
كثرت المدائح النبّويةّ في شعر المقرّي، إذ أعطاها روحه وقلبه، وصوّر فيها حبهّ     

أزهار (و) فتح المتعال(وقد بثهّا في ثناI مؤلفّاته الجديدة كـ). ص(السرّمديّ للرّسول
 ).الكمامة

سّلا �لنبيّّ حين متعّ Ùظريه بزIرة الرّوضة و¼ طائفة من القصائد النبّويةّ نظمها إمّا تو    
الطّاهرة في المدينة المنوّرة، وإمّا مدحا للنبيّّ على نحو ما كان يفعل شعراء المدائح النبّويةّ 

  .في العصور اdتلفة
، ووصفه للأماكن المقدّسة، )ص(وقد تنقلّ في مدائحه النبّويةّ بين ترجمة لسيرته    

  .صدره من حنين وتصويره ما يختلج في
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  )الكامل: ()12(ومن ذ� قو¼    
 ِÂِهذا الرّؤوفُ بجاره ونزَي  

  
  ِÂِهذا سراجُ اللهِ في تنزي  

     ِÂهذا اّ�ي لاريبَ في تفضي  
   

  ِÂهذا حبيبُ الله واَبنُ خلي  
    

قدم حين  -كما هو شائع -نلاحظ في هذا النصّّ تناصّا، إذ تاثٔرّ المقرّي بقول الفرزدق    
  . هشام بن عبد الم? للحجّ برفقة حاشيتّه وقد كان معهم الشاعر الفرزدق

نة، ولم يفسح ¼ ا9ال للطّواف وكان البيت الحرام مكتظاً       فجلب  �لحجيج في ت? السـّ
أبي طالب عليهم  عليّ بن الحسين بن وعندما قدم الإمام زين العابدين  .¼ متAّٔ ينتظر دوره

هشام وأغاضه  حفيظة الأسود فثارت  ت ¼ صفوف الناّس حتىّ أدرك الحجرالسّلام انشقّ 
  ؟!الم? لا أعرف  عبد ما فعلته الحجيج للإمام عليّ فسأ¼ أحد مرافقيه، فقال هشام بن

  )البسـيط: ()13(ما قا¼ قصيدة منها هذه الأبيات، وهي من أروعب فاجٔابه الفرزدق     
  هذا ا�ي تعرفُ البطحاءُ وطاتٔهَ

 
  والبيتُ يعرفهُ والحِلé والحرَمُ  

  هذا ابنُ خيرِ عبادِ اللهِ كُـلـّهمُ   والحرم 
   

  هذا التقِّيّ النقِّيّ الطّاهرُ العَلمَُ  
  هذا ابنُ فاطمةٍ إنْ كنتَ جاهـÂُِ   العلم

   
ُـوا بجدّهِ أنبياءُ اللهِ قدْ     خَتم

بك، يقول فيها       )الحفيف: ()14(و¼ قصيدة ميميّة نبويةّ جيدّة الصّياغة، حسـنة السـّ

  يقبÂُ السّمْـ ليسَ كلُّ القريضِ 
 السمــــ       

  ـعُ وتصُغِي �كرهِ الأفهامُ  
  )البسـيط: (إلى أن يقول 

  مُ زاكيّاتٌ مع صحبهِ وسلا   فعليهِ مِنْ ربهِّ صلــــواتٌ 
  ::::ـــامـــامـــامـــامــــالمديــح العـالمديــح العـالمديــح العـالمديــح العـ ب ـب ـب ـب ـ

  )الرجز: ()15(ومن المديح العامّ عند المقرّي، ما قا¼ في عمّه سعيد المقرّي   
  وقد أخذتُ جامِعَ البخاري 

             
  عَنْ عمّي الحائزِ للفخارِ  
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  الحافظُ المبجّلُ العراقـي 
                

  وقد سَما في سُلمِّ المراقيِ  
  . وهما بيتان من إجازة علميّة للمقرّي، يشير فيهما أنهّ أخذ صحيح البخاري عن عمّه سعيد         

: )16( ومن الشّخصيّات التي مدFا أيضا، لسان اªين بن الخطيب، اّ�ي يقول فيه   
  )     الكامل(

ا عَنْ وصْفهِ؟    أوَ ليسَ مثلي قاصرًِ
    

  والحقَ نورٌ واضحٌ للمهتدِي 
   

من خلال هذا �نزIح �سـتفهاميّ نجد الشّاعر يريد أن يبرز المكانة الرفيعة والساميةّ 
  .لممدوحه

ويلاحظ في شعر أحمد المقّري اّ�ي مدح به أصدقاءه من العلماء والأد�ء، أنهّ يتسّم     

  )الوافر: ()17( �لصّدق والإخلاص، ومثال ذ� قو¼ في مدح القاضي عيّاض
  عُرْفِ المِسكِ طِيبًا سلامٌ مِثلُْ 

         
  وحُسـناً مِثلُْ أزهارِ الرIّضِ  

  على لفظِ الجلاIِ والمـعاليِ  
         

  إمامُ اªّينِ واªّنيَا عيـاضِ  
نلمس في هذين البيتين بساطة الألفاظ، وإحكام العبارات، وعذوبة الأسلوب، مماّ     

وهو مدح لا تملقّ ولا زيف فيه، كما هي . ساهم في هذا النسّج، وفي هذا الحبك الشـيّق
  .عادة  المقرّي

        ::::ـــزلـــزلـــزلـــزلــــــــــــــــــــــــالغالغالغالغ    - - - - 4444
الغزل لغة العواطف الشّاعرة التي تنساب رقةّ وصفاء، ولهفة القلب المتقطّر لوعة     
فمنذ أن تحرّكت الحياة في النفّس البشريةّ، سعى الرّجل إلى المرأة يسترضيها بشـتىّ . وأسى

واختار لها أعذب الحديث ومعسول القول عازفا على أوUر الأفئدة نغما . الأساليب والفنون
  .رقيقا Ùعما

كغيره من المبدعين يمت? عاطفة جياّشة، وإحساسا لطيفا تجاه الجنس  المقرّي،أحمد     
ولهذا لا عجب إن توفرّ في مدوّنته شيئا من الغزل ا�ي اتسّم بقوّة الخيال، ورهافة . الاخٓر

طويu النفّس، والتيّ ) المزدوجة(لاوة اللفّظ، ورقةّ المقاطع، وأحسن شعره الشّعور، وط

  )الرجز: ()18(منها
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  وبعَْدُ فالحبéُ حبيبُ النفّْسِ 
 

نسِْ   �نسُْ الا �  وراحةُ الرّوحِ وا
  ولطُْفُ طَبْعٍ في الحِجَا والحدسِ  

         
سوةٌ تنفعُ للتاّ�سيِّ   �  وا

  دِّ والحبéُ ليسَ مُدْرِكاً �لحَ  
 

  )الخفيف: ()19(وقال في أيضا
  ذكّرتنيِْ الوُرْقاَءُ اIّٔمَ أنـسٍ 

                                                           
ذْرِي اªّموعاَ   �  سالفاتٍ فبِتé ا

  ووصلتُ السّهادَ شوْقا لحـبيّ                                 
                 

  هجرتُ الهجُوعاَ  وغرامًا وقد 
  كيف يخلوُ قلبي مِنَ اّ�كرِ يوما                                                                             

                 
  وعلى حبهّم حنيتُ الضّلوعاَ  

  كلماّ أولِع العذولُ بعتْبــــي                                                                              
                 

  في هواهمُ يزدادُ قلبي ولوعاَ  
فالشّاعر هنا يبثّ لواعج الشّوق والحنين، ويصرّح بتباريح الهوى وما يعانيه من ألم                                                                                     

  .اب والخلاّن، وما أصعب ذ� عند الإنسان البعيد عن الأهل والخلاّنالفراق للأحب
  .وفي الماضي وا�كرى شجون، وأيّ شجون عندما يبكي المغرم �ªّم واªّموع       

    الإخوانيّاتالإخوانيّاتالإخوانيّاتالإخوانيّات    - - - - 5555
وقد تبادل الشّاعر مساجلاته . احتلتّ الإخوانيّات جزءاً كبيراً من شعر المقرّي     

خصيّات من المغرب والمشرق، ومع أصدقائه من الأد�ء اّ�ين كانت الشّعريةّ مع بعض الشّ 
ومن هؤلاء عبد الرّحمن العمادى مفتي الحنفيةّ بدمشق، وقد . لهم مكانة �رزة في ا9تمع

  )السريع(: : : : ))))20202020((((كتب إليه المقرّي مرّة مسـتهلاّ �لبيتين الاتٓيين
  I حاديَ الأظعانِ نحو الشامِٓ 

              
  اتي لت? الخيـامِ بلغّْ تحيّ     

  وابداS بمفتيها العمادي الرّضَا     
           

  دامَ به شملُ الهَنا في التْئامِ     
ولماّ حللتُ دمشق المحروسة، وطلبت موضعا للسّكنى : قو¼وممّا جاء في الأخوانيات           

 يكون قريبا من الجامع الأمويّ اّ�ي يعُجز البليغ وصفه وإن ملأ طُروسه، أرسل إليّ 
أديب الشّام فرد الموالي المدرّسين صاحب أذIل الفخار المولى أحمد الشّاهيني حفظه الله 

  )الخفيف: ()21(، وكتب لي معه ما نصّه)الجقَْمقية(تعالى بمفتاح المدرسة 
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  وإليهِ من الزمان مَفَرّي   كنفَُ المقَرّيّ شـيخي مَقَرّي
ِّساعٍ  نِ بحر وعلومٍ    كنفٌَ مثلُ صَدْرِهِ في ات رّ في ضمِْ éªكا  
  ملأ الشرقَ نورُهُ ؟ أيé بدر؟   أيé بدرٍ قد أطلع الغربُ مِنهُْ 
  وسمَيّ وفوق ذاك وفخري  أحمدٌ سـيدي وشـيخي وذُخري
  جئتُهُ زائراً على وجه شكري  لو بغيرِ الأقدام يسعى مَشُوقٌ 

  .، انتهـىالعبد الحقير المسـتعين، اdلص أحمد بن شاهين
  ) الخفيف:(فاجٔبته بقولي 

نِهِ حار فِكْري   أيé نظمٍ في حُسـْ
  

  وتحلىّ بدُرّه صدرُ ذكري 
  طائر ُالصّيتِ لابنِ شاهينَ ينُْمي    

  
  مَنْ بروضِ الندى ُ¼ خيرُ وَكرِ  

  أحمدُ الممتطين ذروة مجدٍ     
  

  لِعَوَانٍ مِنَ المعالي وبِكْرِ  
    � Âَِْبَ وصلٍ حل� مِفْتاحُ فض  

  
  مِنْ مَعاني تعَْريفه دون نكُرِ  

  I بديعَ الزمانِ دُمْ في ازدIنٍ     
  

  �لعُلا وازْدIِدِ تجنيس شكرِ  
وها هي مساجu أخرى بين المقرّي وشـيخه أحمد بن القاضي ترويها لنا كتب الأد�ء        

  :والمؤرّخين، وقد جاءت كما يلي
، )سلا( وجد شـيخه أحمد بن القاضي غائبا عنها، بثغر ،حيX وصل المقرّي إلى فاس    

فلمّا عاد منها إلى فاس، وعلم بمقدم . يشغل منصب القضاء هناك –حينذاك –لأنهّ كان
وزوّد رسو¼ إليه . تلميذه من تلمسان، أسرع إلى اسـتدعائه لحضور مادٔبة أقاYا على شرفه

  ) الكامل:( )22(بثلاثة أبيات
  في داره فالأمرُ غيرُ بعيدِ    دًا يومَهI سـيّدًا إنْ زرتَ عب

  بحضورِ ساداتٍ بدار عبيدِ    شرّفتهَ بحضورِكم لا منقصٍ 
  لمحÂّ كانت ¼ كالعيدِ    إن زرتهَ ونقلتَ أقدام العلى

  )السريع:(ورد عليه بقو¼
  والجسمُ أضحْى عُرضة لانتهابِ   القلبُ منيِّ في جَوَى والتهابِ 

هابِ   فكري مُدْلهََم� وماوليلُ    اÙٔرَهُ إلا� ضِياءُ الشِّ
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وإنماّ أجبته ببحر مخالف لأبياته التي هي من : (ثم علقّ المقرّي على هذه الأبيات بقو¼     
  ...). الكامل، إشارة أنيّ لإجابة دعائه سريع وأنهّ كامل

دعائه : (...والفطنة، في قو¼ وقد اسـتعمل المقرّي هنا أسلوب المرح الممزوج �ّ�كاء     
  ...).       سريع واÙٔ كامل

ولقيته  يوما �لمحuّ المنصورة وكان إذ ذاك : و قال أيضا في شـيخه أحمد بن القاضي      
فتذاكرÙ أوطاننا وأهلينا، واIّٔمنا بفاس وليالينا، فقال يخاطبني  –الطّاعون–الو�ء 

  )مجزوء الرمل:()23(
  I شهابَ اªّين هلاّ                                      

   :فقلت
  زرتَ إخواÙً وأهلاً                 

  :فقال  
  بعدتْ عناّ دIرٌ 

  
  جمعتْ �لقوم شملاَ  

  :فقلت    
  ليتَ شِعْريِ هل نراهم

  
  فيعودُ الحزنُ سهلاَ  

والعتاب، والشكوى، تضمّنت هذه المراسلات الشّعريةّ أغراضاً مختلفة، مثل المديح،         
  .و�عتذار، و�سـتعطاف، والشّوق، والشّكر متسّمة �لصدق

ونهج أبو العباس في قصائده الإخوانيّة نهج القصيدة العربيّة المحافظة والتقليديةّ، فاسـتهلّ    
وأشاد بقصائد مراسليه لغة، وبلاغة، وأد� حتىّ أنهّ في . أكثرها �لمقدّمة الطلليّة أو الغزليةّ

  . تقديرÙ �لغ كثيراً في ذ�
ورأينا في قصائده الإخوانيّة المعاني المتكررّة المتعلقّة ٕ�ظهار المودّة والصّداقة،      

والتشّبيهات نفسها خصوصاً في الإشادة بشعره أو بشعر من كتبوا إليه، ولاحظنا في هذه 
والقافيةّ، وذ� حسب ما المراسلات المتبادI بين المقرّي وغيره أنهّا اتفّقت في الوزن 

  .جرت عليه القواعد والمساجلات تقليدIًّ في شعر الإخوانيّات
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        الزّهدالزّهدالزّهدالزّهد    - - - - 6666
طلبا ) ص(هو وقوف الشعراء أمام �ب الله يلتمسون الرّحمة،   وتوسّلهم بمقام الرّسول    

 .  لشفاعته يوم القيامة

سّلا �لنبيّ حين متعّ Ùظريه بزIرة نظمها إمّا تو  الزهديةّ لأحمد المقرّي طائفة من القصائد    

   )الطويل: ()24(قا¼ في الزّهدوممّا . الرّوضة الطّاهرة في المدينة المنوّرة، وإمّا تبرّكا به

  وما اÙٔ عن تحصيل دُنيَا بعاجزٍ 
  

ةِ     ولكِنْ أرى تحَْصيلهَا �ªّني�
ةً        وإنْ طاوعَتْني رق�ةَ الحالِ مر�

  
  نفسٍ أبي�ةِ أبتْ فعلها أخلاقُ  

  ) السريع: ()25(وقال في التصوّف والمبادرة إلى التوّبة، وكثرة الندّم، والزّهد في اªّنيا        
  فالمرءُ ماخٔوذٌ بما قدْ جناهُ    �دِرْ إلى الت�وبة واسـتجِنهْا
  وأنتهِزْ الفرصةَ في وقتها

 
  ما فاز �لكرم سِوى مَنْ جناهُ  

فالشاعر لم . مباشرة، فالمتلقي لا يحس بت? المشاعر التي يحسها الزاهدفي البيتين لغة                         
يمدح ا�ات الإلهية ولم يبرز قضاI صميمية في الفكر الصوفي، كفكرة الفناء والحديث عن 

  ...   يوم القيامة
        ::::ازازازازــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالألغالألغالألغالألغ    - - - - 7777

عراء والفقهاء للترّفيه يتعاطاه الشّ . التلّغيز نوع من أنواع الرIّضة الفكريةّ والأدبيّة     
وكان الملغزّ يعبرّ عن حادثته �لبيت أو الأبيات ولكنهّ لا يلجأ إلى القصيدة . واختبار ا�كاء

uالطوي .  
نثرا، ومما جاء حول هذا اللغّز ما ) القوس(وقد لاغز السّعيد قدّورة، المقرّي في لفظ       
خطيبها الأخ في الله سـيدي السّعيد المشهور إليّ مفتي الجزائر وعالمها وإماYا و  كتب( :يلي

  )الرجز(  :)26()القوس(بقدّورة حفظه الله ملغزّا في 
  ولامعًا يسمُو على نجْمِ السّهَـى   I �رعاً أرْبى على ذوي النهّـَى
  أتىَ مُثنى� I أخَا انتباهِ    لفظٌ تراهُ في كتابِ الله
  السّفر المبرورِ تسـتطبْهُ في    ولمْ يثنَُ� فيه واصطحبْهُ 
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  )الرجز: (فاجٔابه المقرّي بما نصّه 
ِ̀ ا�ي ألهَْمَا   الحمدُ 

  
  لحلّ مشكلٍ عرَا وأفهمَا 

  وصلواتهُ على المقرّبِ     
  

  كَقاَبَ قوسينِْ النبيّّ العربيِّ  
  ثم الرّضىَ عَنْ صحْبه وعترْته 

  
  الفائزين بمزاI إثْرتِهِ  

  ء المuِّ ووارثِيه علما    
  

  ِuّالسّعداء العامِلين الج  
، ا�ي امتحن به سعيد )هاج الصّنبر(ومن الألغاز التي شاعت بين علماء الجزائر لغز          

بمدينة الجزائر قادما إليها من فاس، وقد ) المقرّي(قدّورة أيضا زميÂ أحمد المقرّي عندما حلّ 
والألغاز إنما هي لاختبار اّ�كاء . (المرّة الأولىعيب على المقرّي أنهّ لم يفهم الجواب من 

  )الطويل: ()27( و�� أعاد عليه قدّورة السؤال) وسرعة الإجابة
  أبدْرا بدَا مِنْ غربنا بجزائر

  
  وبحْرا عُباً� مِنْ نفيس جواهرِ  

حاجيك I فخْر الزّمان بلفظة بلفظة     �  ا
  

  أتتْ في مقامِ الرّفعِ دون محاذرِ  
  بدْلْ �لخفض المغيرّ وصفهفأ     

  
  ولا سببَ يبدُو لرؤيةِ Ùظرِ  

  فليس مُضافاً أو بحرْف يجرّهُ     
  

  ولا Uبعَ اdفوضِ أو بمجاورِ  
  وليس بمحُكيِّ فيقبلُ جرّهُ     

  
  فرد فانٔتَ اليومَ زين المحاضرِ  

  )الطويل: (فكان جواب المقرّي الأول    
  اUٔنيِ نظامٌ مِنْ فقيه الجزائرِ 

  
  فحيّيتُهُ إذْ كان اكٔرمَ زائرِ  

  أشارَ بهِ، ف� أظنّ، للفظةٍ     
  

  عراهَا مِنَ الأتباعِ حكم مغايرِ  
  دائما) الحمد `(وذ� مثل     

  
  فكسرُكَ دال الحمدِ ليس بضائرِ  

  وما كان تاخٔيرِي جوابكم قِلىَ     
  

  وقديترك المطلوبُ عند الضرائرِ  
  شتتَّ فكرتيِ وعذْرا فإنّ الشّجوَ     

  
  و` أشكُو ما تكنّ ضمائريِ 

  )الطويل: (وقد راجعه قدّورة �لأبيات الاتٓيّة لعدم إدراكه كنه الجواب      
  رأيتُ جوابَ الحبرِ خير موازرِ 

  
  وعيبةُ أسرارِي ومراةُٓ Ùظرِي 

  ولكنهُّ عَنْ صرفِ قصدِي Ùزحٌ     
  

  )ولا بمجاورِ (لقوليِ في نظمِي 
  بينَ Uبعٍ ومجاورٍ  ولا فرْقَ     

  
  بنصّ اªمَامينيِ صدورُ الاكأبرِ  
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  وحصرهمُ التحّريك في عدّ سـتةّ
  

  يدُلّ على الأردافِ I ذا الماثٓرِ  
  )الطويل: (فاجٔابه المقرّي من جديد    

  حباَ بسلوكٍ مِنْ نفيسِ جواهرٍ   
 

  إمامٌ بدَا مِنْ نظْمِه كلّ �هرِ  
  نهّيؤمّلُ تجديدَ الجوابِ لأ   

 
  تقدّمَ قولٌ ليسَ فيه بظاهرِ  

  ، إذ هي لفظةٌ )الصّنبرَ (فقلناَ أردتَ   
 

  أتتْ بعد حينٍ هاجَ في شعرِ ماهرِ ماهر 
   ِÂومن يتوهمُّ فليقفْ مع نق  

 
  فيبدّلُ بخفضِ الطّرفِ رفعُ المظاهرِ  

الرّحu إلى واÙٔ بتلمسان المحروسة قبل أن أعمل : وhمه عن محمدّ الوجدي: قال المقرّي  

 ) السريع:()28()�ذنجان(بهذا اللغّز في اسم برنيّه  –حاطها الله–حضرة الإمامة 
ا éمني حُبه   اسمُ التي تي�

  
ةٌ للهوََى    تصحيفُه تربي�

  فبعضُها وصفُ امرئٍ صالحٍ     
  

  لواªيهْ طائعٌ ما غوََى 
  وبعضُها الاخٓرُ مِنْ فعلها    

  
  لكنْ بتصحيفٍ يزيد الجوََى 

  )السريع:(فوقع الجواب منيّ بما نصّه    
  I كاتبًا على الكمال احتوََى

  
  و�رعاً من البيانِ ارتوََى 

  لغزُكم تصحيفُه إنْ بدَا    
  

  يزينُه بِشرٌْ عليه انطَوَى 
  فالبعضُ وصفٌ لمسـيح الهوَا    

  
  والبعضُ مثلُ مصدرِ مَنْ نوَا 

  تصحيفُه تيهٌ فعِشْ امٓناً    
  

توا وقاكَ     ربيِّ كلّ ما يجَْ
  )مجزوء الوافر:()29(وقال ملغزّا في الورد    

  إذا ما شئتَ معرفةً 
  

  بما حارَ الورَى فيهِ  
  فخذْ خمْسا لأربعةٍ     

  
  ودعْ للثوّبِ وافيهِ  

وهكذا كانت الألغاز وسـيu من وسائل الاتصّال بين الشعراء، ووسـيu ترفيه عن         
  .من فنيّات �ختبارالنفّس، وفنيّة جيدّة 

وخلاصة القول، يتضّح لنا أنّ المقرّي يعدّ من الأد�ء ا�ين ساهموا في تطور الشعر      
الجزائري في عصر جفتّ فيه القرائح، وقلّ فيه الإبداع بمختلف جوانبه، وذبل فيه الشّعر 
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عبد الرّحمن  ويكفي أنّ من اّ�ين اعترفوا بذ� المؤرّخ والأديب الجزائريّ . والنثرّ معا
وشعره . كما عدّه الأسـتاذ الشرّايبي أيضا شاعرا فحلا). Uريخ الجزائر العام(الجيلالي في كتابه

  . يعد سجلاّ Uريخيا للأدب الجزائري في العهد الع�ني
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        الهوامـــــش و المراجالهوامـــــش و المراجالهوامـــــش و المراجالهوامـــــش و المراجــــعععع
 

                                                                        

 .U238ريخ الأدب الجزائري، الشركة الوطنية للنشروالتوزيع، الجزائر، ص: محمد الطمار )1(

  .198، ص3نفح الطيب، ج: أحمد بن محمد المقرّي )2(

، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر، 2ئر الثقافي، جUريخ الجزا: أبو القاسم سعد الله )3(
  .225، ص1981

  .6أزهار الرIض، ص: أحمد بن محمد المقرّي )4(

  .26، ص1نفح الطيب، ج: أحمد بن محمد المقرّي )5(

  .32، ص1المصدر نفسه، ج )6(

  . 14، ص1المصدر نفسه، ج )7(

 . 15، ص1المصدر نفسه، ج )8(

  .45، ص1المصدر نفسه، ج )9(

  .8أزهار الرIض، ص: أحمد بن محمد المقرّي )10(

  .81، ص1نفح الطيب، ج: أحمد بن محمد المقرّي )11(

  .49، ص1المصدر نفسه، ج )12(

  .273، دار المعارف، مصر، ص6، طU2ريخ الأدب العربي، ج: شوقي ضيف )13(

  .56و55، ص 1نفح الطيب،ج: أحمد بن محمد المقرّي )14(

  .196، ص3نفسه، جالمصدر  )15(

  .110، ص1المصدر نفسه، ج )16(

  .18أزهار الرIض، ص: أحمد بن محمد المقرّي )17(

  .3و2هـ، ص1399المزدوجة، المطبعة الأزهرية الحجرية، القاهرة، : أحمد بن محمد المقرّي )18(



 بلقاسم رفرافي/ الشعر المغربي في عهد الع�نيين                                                                       أ 
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  .210المقري وكتابه نفح الطيب، ص: محمد بن عبد الكريم )19(

   .447، ص2نفح الطيب، ج: ريأحمد بن محمد المقّ  )20(

  .210المقري وكتابه نفح الطيب، ص: محمد بن عبد الكريم )21(

 .252روضة الاسٓ، ص: أحمد بن محمد المقرّي )22(

  .261و260المصدر نفسه، ص )23(

 .74، ص1نفح الطيب، ج: أحمد بن محمد المقرّي )24(

 .74صفوة ما ننتشر، ص: محمد الصغير اليفراني )25(

محمد بن معمر، مكتبة الرشاد، : الرحu إلى المغرب والمشرق، تحقيق: د بن محمد المقرّيأحم )26(
 .74، ص 2004الجزائر،

، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، U2ريخ الجزائر الثقافي، ج: أبو القاسم سعد الله )27(
  .              300و299، ص1981الجزائر،

  .86و85الاسٓ، صروضة : أحمد بن محمد المقرّي )28(

المتوسط الكافي في علمي العروض والقوافي، المؤسسة الوطنية : موسى بن محمد نويوات )29(
 .118، ص3، ط1983للكتاب، الجزائر، 

 
 
  
  
  
  


